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المقالات ال�ت

ــــد  ــيــ ــ ــــســ الــــــســــــيــــــد حــــــســــــن نـــــــــر الله والــ
: الهاشمي

ي التشييع، 
• دعا إلى مشاركة واسعة �ف

ــبــــة لــــيــــســــت فــقــط  ــنــــاســ ا أن الــــمــ ً مـــــعـــــتـــــرب
لحظة حــداد، بل فرصة لإظهار وحدة 

المقاومة.
ام بالانضباط التام وعدم  ف • طلب الالرت
الــســمــاح بــأي اســتــفــزازات قــد تــؤثــر على 

هيبة الحدث.
الرسالة الأساسية:

ي 
ــــو�ف ــ ـــيـ ــ ــهــ ــ ــ ـــصـ ــ • انـــــــســـــــحـــــــاب الـــــــــعـــــــــدو الــ

ي لا يجب التهاون فيه،  استحقاق وط�ف
ي 

ويجب التعامل مع أي وجود صهيو�ف
. كإحتلال مبا�ش

• الــتــشــيــيــع ســـيـــكـــون مــنــاســبــة لإظـــهـــار 
ـــدًا  ـــأكــــيـ ــاومــــة وقــــوتــــهــــا، وتـ ــقــ ــمــ وحــــــــدة الــ
ــــا مـــســـتـــمـــر رغــــــم كــل  ــهـ ــ وعـ عـــــلى أن مـــــرش

الضغوط.
ي 

• إعــــــادة تـــأكـــيـــد أن حــــزب الله بـــــاقٍ �ف
الـــمـــشـــهـــد الــــســــيــــاسي والـــعـــســـكـــري، ولا 

يمكن تجاهله.

ي 
اتيجية �ض الخاتمة: الــرســائــل الاس�ت

خطاب الشيخ قاسم
ــيـــســـت  1. الــــــمــــــقــــــاومــــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة لـ
ــة فـــــقـــــط، بــــــل عـــقـــيـــدة  ــيــ ــاســ ــيــ حـــــركـــــة ســ
عــيــتــهــا مـــن الإســـلام  راســـخـــة تــســتــمــد �ش

المحمدي الأصيل.
2. اســـــتـــــشـــــهـــــاد الـــــــــقـــــــــادة لـــــــم يـــضـــعـــف 
ي تـــطـــويـــرهـــا 

ــــاهـــــم �ف ــــة، بـــــل سـ ــــاومـ ــــقـ ــــمـ الـ
ي المنطقة.

ى �ف وتحويلها إلى قوة كرب
3. الـــــــــــولايـــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة والـــــــعـــــــدو 
ي يـــــعـــــمـــــلان عـــــــلى تـــصـــفـــيـــة 

الــــــصــــــهــــــيــــــو�ف
ــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــــرب مــخــطــط  الـــقـــضـ
، ويـــجـــب مـــواجـــهـــتـــه بــمــوقــف  الـــتـــهـــجـــري

ي وإسلامي موحد. عر�ب
4. الحكومة اللبنانية يجب أن تكون 
ي قــراراتــهــا، وعـــدم الانــصــيــاع 

مستقلة �ف
للضغوط الأمريكية والصهيونية، كما 

ي قضية الطائرة الإيرانية.
حدث �ف

ي 18 
ي �ف

5. انــســحــاب الــعــدو الــصــهــيــو�ف
ايــر يــجــب أن يــتــم بــالــكــامــل،  شــبــاط/ فــرب
وأي مــــمــــاطــــلــــة أو مــــســــاومــــة ســـتـــعـــتـــرب 
ــتـــمـــرارًا لـــلاحـــتـــلال، وســيــتــم الــتــعــامــل  اسـ

معها وفق ذلك.
ــبــــري ســـيـــكـــون لــحــظــة  ــكــ 6. الـــتـــشـــيـــيـــع الــ
ة بقوة،  تأكيد على أن المقاومة حــا�ف
ولــــــــن يـــتـــمـــكـــن أحــــــــد مــــــن إضــــعــــافــــهــــا أو 

حصارها.
بالمحصلة، الخطاب يهدف إلى تعزيز 
المعنويات، ويعكس المرحلة الدقيقة 
ي يــمــر بــهــا لـــبـــنـــان، ويـــركـــز عـــلى إبــــراز  ــــ�ت الــ
قـــوة الــمــقــاومــة وتــمــاســكــهــا، مــع توجيه 
رســـائـــل إلى الـــداخـــل والــــخــــارج مــفــادهــا 
اجع أمام الضغوط  أن حزب الله لن يرت

السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية.
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إنــــــــــا عـــــــلى الـــــعـــــهـــــد شــــــعــــــار الـــتـــشـــيـــيـــع 
لـــســـمـــاحـــة الـــشـــهـــيـــد الأســـــــم الــســيــد 
حــســن نـــر الله والــشــهــيــد الــهــاشــمي 
والــــــذي أطـــلـــقـــه الـــشـــيـــخ نــعــيــم قــاســم 
ي تــوقــيــت حــســاس يــشــهــد تــصــعــيــدًا 

�ف
 بعد 

ً
ي لبنان، خاصة

سياسيًا وأمنيًا �ف
مــنــع الـــطـــائـــرة الإيـــرانـــيـــة مـــن الــهــبــوط 
ــار رفــــيــــق الــــحــــريــــري الـــــــدولىي  ي مــــطــ

�ف
ومــــا تــبــعــه مـــن احـــتـــجـــاجـــات قــوبــلــت 
. لـــم يــكــن  ي

بـــتـــدخـــل الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــا�ف
ف  ــيـــخ نـــعـــيـــم قــــاســــم أمـــــني خــــطــــاب الـــشـ
ي ذكــــــــــرى إحــــيــــاء 

عــــــــام حــــــــزب الله �ف
الــــــقــــــادة الـــــشـــــهـــــداء، مــــجــــرد خـــطـــاب 
بـــل كـــان مــنــصــة لإعــــادة الــتــأكــيــد على 
ثوابت المقاومة، ورفــض الضغوط 
ــيــــة، ودعـــــــوة  ــكــ ــريــ ــيــــة-الأمــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لاتــخــاذ مــواقــف 
أكـــرث ســيــاديــة. حــيــث أن جــوهــر هــذا 
الــخــطــاب، كــان التطرق إلى الثوابت 
ة  الـــعـــقـــائـــديـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة، والــــمــــســــري
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة لــــــــــقــــــــــادة حــــــــــــزب الله، 
والــــتــــطــــورات الـــســـيـــاســـيـــة الــمــتــعــلــقــة 
بالقضية الفلسطينية والــــراع مع 
، والــــمــــوقــــف مــن  ي

ــيــــو�ف ــعــــدو الــــصــــهــ الــ
التحديات الداخلية والخارجية. 

الــتــحــلــيــل الـــتـــالىي يــســلــط الـــضـــوء على 
ي  اتــيــجــيــات الــ�ت أهــم الــرســائــل والاســرت

تضمنها الخطاب:

عي  : الـــبُـــعـــد الــعــقــائــدي والـــــ�ش
ً

أول
للمقاومة

افتتح الشيخ قاسم خطابه بمقدمة 
ــنــــدت إلى ذكـــــــرى ولادة  ــتــ ديــــنــــيــــة اســ
ف  الإمام المهدي )عج(، حيث ربط بني

مفهوم الانتظار والجهاد المستمر، 
ي السكون  مؤكدًا أن الانتظار لا يع�ف
بـــل الــعــمــل الـــــدؤوب لــنــرة الــحــق. 

هذا الخطاب يهدف إلى:
ي عــلى الــمــقــاومــة،  • إضــفــاء بُــعــد ديـــ�ف
ي الــــــــــوعي 

ــا �ف ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ عــ ــا يـــــــعـــــــزز �ش ــ ــمــ ــ مــ
ي. الجماهري

• إبـــراز العقيدة الــجــهــاديــة للمقاومة 
كــــــجــــــزء مــــــــن الـــــعـــــقـــــيـــــدة الإســـــلامـــــيـــــة 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــــــ"الإســــــــلام الـــمـــحـــمـــدي 

الأصيل".
كــــــيــــــد عـــــــــلى أن الـــــمـــــقـــــاومـــــة  • الــــــتــــــأ
مستمرة ح�ت تحقيق العدالة وإزالة 
الاحــتــلال، وهي ليست مجرد حركة 
ي  سياسية بل جزء من التصور الدي�ف

لقيام الحق.
الــــــرســــــالــــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة: الــــمــــقــــاومــــة 
ــابــــــرًا، بــل  لـــيـــســـت خـــــيـــــارًا ســـيـــاســـيًـــا عــــ
ي وعقائدي مستمر، ولا  واجــب ديــ�ف
اجـــع مهما  مــجــال لــلاســتــســلام أو الـــرت

كانت الظروف.

ة  ــــ�ي ــــســ ــمــ ــ ثـــــــانـــــــيًـــــــا: اســـــــتـــــــعـــــــراض الــ
الــجــهــاديــة لــحــزب الله عـــ�ب قــادتــه 

الشهداء
ا  ً  خــصــص الــشــيــخ قـــاســـم جــــــزءًا كـــبـــري
ــــرى الـــقـــادة  مــــن خـــطـــابـــه لــتــخــلــيــد ذكــ
الــشــهــداء، مــوضــحًــا كــيــف ســاهــم كل 
ي بــنــاء الــمــقــاومــة، حيث ربط 

منهم �ف
ف ثلاثة عصور للمقاومة: بني

ــيـــة )1982- ــيـــسـ ــتـــأسـ 1. الــــمــــرحــــلــــة الـ
:)1992

ــيــــل عــــام  ــتــ • الـــشـــيـــخ راغــــــب حـــــرب )اغــ
1984( كــان رمـــزًا لــلــمــقــاومــة الشعبية 
والــــجــــهــــاديــــة، وقــــولــــه "الـــمـــصـــافـــحـــة 
اف والـــمـــوقـــف ســــلاح" يــعــكــس  اعــــــرت
. ي

رفض التعامل مع العدو الصهيو�ف
ــتـــيـــل  • الـــســـيـــد عــــبــــاس الــــمــــوســــوي )اغـ

عــــام 1992( كـــان رمــــزًا لـــ"تــثــبــيــت النهج 
وتـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة"، وهــو 
مــن صـــاغ شــعــار "اقــتــلــونــا فـــإن شعبنا 

." سيعي أكرث
ف والانــــتــــصــــارات  2. مـــرحـــلـــة الـــتـــمـــكـــني

:)2008-1992(
• الــحــاج عــمــاد مغنية )اغــتــيــل 2008( 
الــــذي وصــفــه بــــ"قـــائـــد الانــتــصــاريــن" 
ي 2000 و2006، حـــيـــث عــمــل 

�ف
ــــلى تـــطـــويـــر الــــــقــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة  عـ

والاستخباراتية للمقاومة.
3. مرحلة الحا�ف والمستقبل:

ــاد الــــــــقــــــــادة لـــم  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ • أكـــــــــد أن اسـ
يُـــضـــعـــف الـــمـــقـــاومـــة، بـــل زادهــــــا قـــوة 

وتنظيمًا.
ي سُفكت  • شـــدد عــلى أن الــدمــاء الــــ�ت
اتيجية، حيث  أدت إلى تطورات اسرت

ى. أصبح حزب الله قوة إقليمية كرب
الــــــرســــــالــــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة: الــــمــــقــــاومــــة 
ة إلى  تــــطــــورت مــــن جـــمـــاعـــات صــــغــــري
ــيـــات  ــبــــب تـــضـــحـ ــيــــة بــــســ ــيــــمــ ــلــ قــــــــوة إقــ
القادة الشهداء، واستهداف القادة 

لم يكرها بل زادها قوة وانتشارًا.

ــــــا: الـــــتـــــحـــــديـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ً
ثــــــالــــــث

وع الأمــــريــــ�ي  والــــدولــــيــــة - الـــــمـــــ�ش
الإسرائيلي

انــتــقــل الــشــيــخ قــاســم إلى الــتــطــورات 
ى، مــؤكــدًا أن كــل ما  السياسية الــكــرب
ــيـــل هـــو بـــــإدارة أمــريــكــيــة  تــفــعــلــه إ�ائـ
ة، حــــــيــــــث وضـــــــــــع الـــــــــــراع  مـــــــــــبـــــــــــا�ش
ي سياق أوسع، مرتبط 

ي �ف الفلسطي�ف
ي للهيمنة 

بــمــخــطــط أمــريــ�ي صــهــيــو�ف
على المنطقة.

ف إلى  1. مخطط تهجري الفلسطينيني
الدول العربية:

• رفـــــــــــــــض بــــــــــشــــــــــدة أي مـــــــحـــــــاولـــــــة 
ف إلى الأردن  ــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــني حـ لـــرت

ا ذلـــك  ً ومــــــر والــــســــعــــوديــــة، مــــعــــتــــرب
وع تــصــفــيــة الــقــضــيــة  جــــــزءًا مـــن مــــــرش

لفلسطينية. ا
ــيـــة إلى مـــوقـــف  • دعـــــا الــــــــدول الـــعـــربـ
ــهــــا  ــبــ ــالــ ، وطــ حـــــــــــازم لــــمــــنــــع الـــــتـــــهـــــجـــــري
بـــالـــعـــمـــل الـــــجـــــاد عـــــلى دعـــــــم صـــمـــود 
ف بـــــــــــدل الاكــــــتــــــفــــــاء  الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــني

بالتريحات.
ــعــــد  ــتــ كـــــــــــــد أن حـــــــــــــزب الله مــــســ • أ
ي أي خــــطــــط عـــربـــيـــة 

ــلـــمـــســـاهـــمـــة �ف لـ
، مـــمـــا  وإســــــلامــــــيــــــة لــــمــــنــــع الـــــتـــــهـــــجـــــري
ي تـــحـــويـــل الــقــضــيــة 

ــبــــة �ف يـــعـــكـــس رغــ
ــيــــة  ــربــ إلى مـــــســـــؤولـــــيـــــة جـــــمـــــاعـــــيـــــة عــ

وإسلامية.
وع  ــــع والـــــــــمـــــــــرش ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــتـ ــ 2. رفــــــــــض الـ

ي لبنان:
ي �ف

الصهيو�ف
ــتـــــلال الـــعـــدو  ــ ــتــــعــــاد تـــجـــربـــة احـ • اســ
ف 1982- ــنــــان بـــــــــني ــبــ ــلــ ي لــ

الـــــصـــــهـــــيـــــو�ف
2000، مـــــحـــــذرًا مــــن أن الــــعــــدو لــم 
يــتــخــل عـــن مــخــطــطــاتــه، لــكــنــه فشل 
ف  بـــســـبـــب الــــمــــقــــاومــــة والــــتــــكــــامــــل بـــــني

الجيش والشعب والمقاومة.
• أشـــار إلى أن الــمــقــاومــة الإســلامــيــة 
ــــع الــهــيــمــنــة  ــاريــــ ـــشــ هي مـــن أفــشــلــت مـ
الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة، وســـــــتـــــــواصـــــــل هـــــذه 

المهمة.
ــــة: الـــمـــعـــركـــة مــع  ــيـ ــ ــــاسـ الــــرســــالــــة الأسـ
ــيــــســــت فـــقـــط  ي لــ

الــــــعــــــدو الـــــصـــــهـــــيـــــو�ف
مــعــركــة حـــدوديـــة أو لــبــنــانــيــة، بـــل هي 
ي 

جــــزء مـــن مــخــطــط أمـــريـــ�ي صــهــيــو�ف
أوسع، يجب مواجهته على مستوى 
الأمـــة الإســلامــيــة والــعــربــيــة. ويــتــلا�ت 
ي  ــــ�ت ــــذا الـــمـــوقـــف مــــع الاتــــهــــامــــات الـ هـ
ف  ف والمحللني وجهها بعض الإعلاميني
ف بــأن الــحــكــومــة اللبنانية  الــســيــاســيــني
الـــجـــديـــدة تــتــجــه نـــحـــو الـــتـــقـــارب مــع 
ه  أمريكا ضد المقاومة، وهو ما اعترب

ف تطورًا إيجابيًا.  بعض الإ�ائيليني
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ــا�ض ــنـ ــبـ ــلـ ــــلي الـ ــــداخـ ــا: الــــوضــــع الـ ــ ــعًـ ــ رابـ

ــيــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة والانــــــقــــــســــــام  ــكــ تــــشــ
السياسي

1. الموقف من الحكومة اللبنانية:
ي تسهيل 

• اعترب أن حزب الله ساهم �ف
تشكيل الحكومة رغم العراقيل.

ر مــن مــحــاولات بعض الأطــراف 
ّ

• حــذ
تــحــمــيــل الــمــقــاومــة مــســؤولــيــة الــعــرقــلــة 
والــتــعــطــيــل، مـــؤكـــدًا أن حــــزب الله كــان 

.
ً

 وليس معطّل
ً

ا مسهّل
ً
طرف

• أعــــــــــــــرب عـــــــــن ارتــــــــيــــــــاحــــــــه لـــتـــشـــكـــيـــل 
ورة  الحكومة الــجــديــدة، لكنه أكــد �ف
ي مـــواجـــهـــة 

ــبًـــا �ف أن يـــكـــون مـــوقـــفـــهـــا صـــلـ
. ي

العدو الصهيو�ف
• شـــــــدد عـــــلى أن حـــــــزب الله مــســتــعــد 
ميم،  لدعم إعادة الإعمار، الإيواء، والرت
ا إلى أن مسؤولية إعادة بناء لبنان  ً مشري

تقع على عاتق جميع الأطراف.
ح أن تـــتـــم الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الإداريـــــــة  • اقـــــــرت
ي الــحــكــومــة بــنــاءً عــلى الــكــفــاءة ولــيــس 

�ف
ي مــحــاولــة لــطــرح رؤيــة 

الــمــحــاصــصــة، �ف
ــيــــاق الـــســـيـــاسي  ــيــــة ضـــمـــن الــــســ إصــــلاحــ

. الداخلىي
ــيــــة: ســــيــــادة أم  2. مـــنـــع الـــطـــائـــرة الإيــــرانــ

خضوع للضغوط؟
• كــــشــــف أن رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة مــنــع 
الـــطـــائـــرة الإيـــرانـــيـــة اســتــجــابــة لــضــغــوط 

صهيونية وأمريكية.
ي ظل 

• تساءل عن السيادة اللبنانية �ف
ي دون 

تنفيذ أوامـــر الاحــتــلال الــصــهــيــو�ف
مقاومة.

• اعــتــرب أن هــذا الــقــرار يمهد لمزيد من 
الـــتـــدخـــلات الــصــهــيــونــيــة، مــمــا يضعف 

لبنان أمام الاحتلال .
ــــد أي  ــــلى أن حـــــــزب الله ضــ • شـــــــدد عــ
ي إشارة 

اعتداء على قوات اليونيفيل، �ف
ــــراق ســـيـــارة تــابــعــة لــأمــم  إلى حـــادثـــة إحـ

المتحدة خلال الاحتجاجات.
ي قــــرار الــجــيــش 

• اعـــتـــرب أن الــمــشــكــلــة �ف
ــيـــــف ضـــد  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ي بـــــالـــــتـــــدخـــــل الـ

الــــــلــــــبــــــنــــــا�ف
، وليس مع الجيش ككل. ف المعتصمني

الرسالة الأساسية: الحكومة اللبنانية 
ي قــضــيــة 

تــــــواجــــــه اخــــــتــــــبــــــارًا حـــقـــيـــقـــيًـــا �ف
الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، وعــلــيــهــا أن تــتــخــذ 
 مـــــن الانــــصــــيــــاع 

ً
 بــــــــدل

ً
ــا مـــســـتـــقـــل ــفًــ مــــوقــ

للضغوط الخارجية هذه التريحات 
تهدف إلى إرسال رسائل مزدوجة:

:  حزب الله يريد أن  ي
1. للداخل اللبنا�ف

يظهر بمظهر القوة الداعمة للاستقرار 
وليس القوة المعطلة.

 :  المجتمع الدولىي
ً
2. للخارج، وخاصة

ي إعــــــادة 
الـــــحـــــزب يــــســــع لـــلـــمـــشـــاركـــة �ف

ي الـــمـــواجـــهـــة 
ــار ولــــيــــس فــــقــــط �ف ــ ــمــ ــ الإعــ

السياسية والعسكرية.

خـــامـــسًـــا: الاســتــحــقــاقــات الـــقـــادمـــة - 
ي والتشييع 

انسحاب العدو الصهيو�ض
الكب�ي

ي 18 
ي �ف

1. انــســحــاب الــعــدو الــصــهــيــو�ف
اير:  شباط/ فرب

ــــلى أن إ�ائــــــيــــــل يــــجــــب أن  • شـــــــدد عــ
ــنـــازلات،  تــنــســحــب بــالــكــامــل دون أي تـ
مـــطـــالـــبًـــا الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة بــمــوقــف 

حازم لرفض أي مساومات.
• أكـــــــد أن الــــمــــقــــاومــــة لـــــن تـــقـــبـــل بــــأي 
رات لــبــقــاء الاحــــتــــلال، وســتــتــعــامــل  مــــــرب

معه كما يجب.
2. الــتــشــيــيــع الـــكـــبـــري لــلــشــهــيــد الأســــم 

مص ك�م �ش
ؤ
د. ا

ادمهت ��م ملامح الم�حلهت ال�ت ا�م �ي م �ت ع�ي  �ن
ن

ح �ي ال�ش
..

ة
ه� ا�ة والموا�ج �ج

طا�ج ال�ث
خ

�

دس �ل ع��ن �ت د. �ب

ي رزنامة 
هذا اليوم ليس يومًا عاديًا �ف

ــع فيه  الـــكـــون، إنـــه الـــيـــوم الــــذي يُــشــيَّ
م الـــحـــزن مــوكــبًــا من  الــضــيــاء، ويــتــقــدَّ
ــيــــه الأرواح قــبــل  ي فــ الــــــنــــــور، تــــنــــحــــ�ف
ــــوهَ  ــــوعُ وجـ ــــدمـ ــاد، وتـــغـــســـل الـ ــ ــــسـ الأجـ
ي كانت تعرف صوته أكرث  المدن الــ�ت

مما تعرف أسماءها.
ـــم 

ِّ
ايــــــر … يــــــــومٌ يـــعـــل 23 شـــــبـــــاط/ فــــــرب

الـــتـــاريـــــــخ كــيــف يــكــون الــفــقــدُ خــســارةً 
لــــأرض وربـــحًـــا لــلــســمــاء، كــيــف يليق 
ــا عــاش بينهم  ــعــوا ولــيًّ بــالــبــرش أن يُــشــيِّ

ــادهــــم كـــــأخ، ورحـــــل عــنــهــم  كــــــأبٍ، وقــ
ي هــذا 

كــشــهــيــدٍ لـــم يـــغـــادرهـــم أبــــــدًا. �ف
ي  ي الــبــيــوت كــمــا تنح�ف الــيــوم، ســتــنــحــ�ف
الــســنــابــل الــمــثــقــلــة بــالــعــشــق، ســتــتــ�ئ 
ــــه،  ــاتـ ــ ــــمـ ــلـ ــ الـــــــــــجـــــــــــدران عــــــــلى صـــــــــــدى كـ
ــا  ــ عًــ َّ ــــرش ــــن صـــــــــدره مــ ــــوطــ وســــيــــفــــتــــح الــ
، كــأنــه كان 

ً
ــل طــويــل لــلــعــزاء الــذي تــأجَّ

ــــخ ســـطـــرًا  ــ ــاريــــ ــ ــتــ ــ يـــخـــىش أن يـــكـــتـــب الــ
ف أكرث مما يحتمل الورق. ف يرف

ف يــــــخــــــرج الـــــــنـــــــاس لــــيــــشــــيّــــعــــوه،  حــــــــــــني
ي 

ــــات أنــــهــــا تــــســــري �ف ــــرقـ ــــطـ ــتـــشـــعـــر الـ سـ
جــــنــــازتــــهــــا، وســــيــــبــــ�ي الــــحــــجــــر الـــــذي 
ــــدار الـــــــذي رآه  ــــجــ ســـمـــع صــــوتــــه، والــ
يمر، وستقف السماء دقيقة صمتٍ 
ك فــيــهــا   عــــــلى رجـــــــــلٍ لــــــم يـــــــــرت

ً
ــة ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ حـ

متّسعًا للغياب.
أيها الراحلون إلى الله كالغيم… كيف 
نقرأ بعد اليوم وصايا الأرض دون أن 
ر وصيتك؟ كيف يعلو صــوتٌ 

ّ
نتذك

ي الـــســـاحـــات دون أن يــحــمــل شــيــئًــا 
�ف

ــرّ الــــشــــتــــاء عــلى  ــمــ ــيــ ــيــــف ســ ــنـــــك؟ كــ ــ مـ
الــجــنــوب دون أن يــحــتــمي بفصولك 

الأربعة؟
ة، يــا آخــر من  يــا ســيّــد الــوصــايــا الأخـــري

أب� الشمس وأب� القمر…
نمْ حيث يليق بك الخلود، واترك لنا 
ي ظــلّ كــل نخلة، 

وصيّتك محفورةً �ف
ي دمــوع كل 

وعلى جناح كل طائر، و�ف
أمٍّ لــم تــخــشَ يــومًــا عــلى ولــدهــا، لأنها 
ي رعاية حبّك الأبدي.

تعلم أنه كان �ف


